تتحدث القصيدة عن الحرية وهي هبة منحها الله للإنسان ، وحينما رأى أبو القاسم الشابي
سيطرة الاحتلال على وطنه تونس سجل هذه الأبيات ليحث أهل وطنه على الدفاع عن حريتهم
، ويستنكر على البعض خضوعه للذل والقيود ، ويدعوهم إلى التمتع بجمال الطبيعة
الشرح
1 - لقد خلقك الله حر اً أيها الإنسان مثل الهواء الرقيق الساري ، ومثل النور المنتشر وقت الضحى
2 - ومنحك الحرية لتسعد وتغني مثل الطير في أي مكان تنطلق إليه
3 - وتلعب وتسعد بين ورد الحدائق ، وتتمتع بنور الحرية أينما تجده
4 - تمشي بين الحدائق و تقطف الورود من أي مكان وإن كان عاليا فلا أحدا يمنعك
5 - ولماذا تغمض عينيك عن نور الحرية التي تراها جيد اً وتحرم نفسك من جمال نورها فهل تخشى أن تنفذ أمر الله لك بالحرية ، أم أنك لا ترغب في التمتع بجمالها
6 - هيا إلى الكفاح لتتمتع بجمال الحياة فالحياة لا تنتظر الخاملين المتكاسلين
7 - ولا تخف من المصاعب والعقبات التي تواجهك فبعدها لا تجد إلا السعادة بنور الحرية
8 - وبعدها لا تجد إلا جمال الربيع وهو يكسو الكون ثيابا مزينة بالورد
9 - وكذلك رائحة الورد الطيبة ، وأشعة الشمس المبهرة وهي تتراقص على المياه 

10 - وكذلك الحمام الذي يغرد سعيد اً بين الحدائق الخضراء
11 - فهيا إلى الحرية فهي أجمل ما في الكون ، وهي منحة الله للإنسان
الأفكار الرئيسة
1 - الحرية هبةٌ منحها الله تعالى لكل إنسان . (1 - 3 )
2 - رفض الذل والاستسلام لأنها ليست من شيم الأحرار . ( 5 )
3 - الحرية تحقق السعادة ولا تتحقق إلا بالكفاح . ( 6 - 11 )
